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إن لغة الخطاب الإشهاري معروفة Hى الجميع،إذْ من البديهـي أن تكون اللغة وسـي6    
لكننا إذا نظرX إلى عالمنا اليوم فإننا سـنجد العديد من العوائق التي . للتواصل ووسـي6 للانKء

ُد من قدرتنا على اسـتخدام اللغة لتحقيق ما وجدت من أج[ ألا وهو الٓية التواصل، fومن  تح
اهر الKيز اللغوي المعيق لها تطلبها لعدة وظائف مشتركة لتفسير خصائص اللسان الطبيعي مظ

كون اللغة تقوم على وظائف  متعددة لا وظيفة واحدة لتحديد رؤى المتخاطبين بها لاشتراكها مع 
" فان ديك "و " جاكبسون " بقية الخطا�ت،حيث إن بعض العلماء قد تطرقوا إليها أمثال 

وقد ركز هذا  الأخير على عامل التمرير والتاثٔير لإرسال  شفرات ". يول أسـتينجون "و
للمتكلم،تترجمها نوعية الخطاب المطروح،والهدف من هذه اHراسة هو كيفية تمرير الرسا� في 

 .الخطاب الإشهاري بكل أنواعه معتمدين على وظائفه المتعددة
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   Xت الجم6، نلاحظ أن الجميع  مَنْ بمعنى " الوظيفة " إذا أخذXالعلاقة القائمة بين مكو

يسـتعمل هذا المفهوم مع اختلاف فª يعطيه من أهمية داخل النموذج، فثمة أنحاء تجعل من 
، وعلاقات ...)منفذ، متقبل، مسـتقبل، أداة(علاقات دلالية: الوظائف علاقات ثلاث

في حين تقتصر أنحاء أخرى ....)  محور، بؤرة(وعلاقات تداولية ....) فاعل، مفعول(تركيبية 
علاقات (أو نوع واحد ) علاقات دلالية وعلاقات تركيبية(للوظائف على نوعين اثنين 

¶عَد¶ فيه ) الµذج التوليدية التحويلية ال´سـيكية(ومن الأنحاء  ).تركيبية ما ت
ومنها ما ) تركيبة شجرية من العلاقات السلمية القائمة بين المكوXت داخل)(مشـتقة(الوظائف

¶عَد¶ فيه الوظائف علاقات      .1علاقات أصول منتمية إلى الأبجدية النظرية للنحو)أولى(ت
   ::::الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف    - - - - 1111
أثبتت أبحاث في علم النفس المعرفي أن الأفراد يؤولون الشعار كإشارة تعبر عن شيء ما  

في المنظمة التي يمثلها؛ من Àة أخرى الوظيفة التعبيرية للشعار تتعلق تعلقا شديدا �لطريقة 
 هذه الطرق .التي تنظر بها المنظمة إلى نفسها بنموذج التمثيل اÄي تلجأ إليه لترى نفسها فيه

تؤدي إلى عرض من Æسـتعارات التي من خلالها تصور حياة المنظمة واسـتعمال هذه 
يفترض طريقة تفكير وطريقة اعتبار اÄات اللتّان تؤثران على الطريقة التي يفهم .Æسـتعارات

  . 2أي أنها تعطي دلا� ليتم فهم المقصود من هذا الشعار .بها العالم عامة وعالم المنظمات خاصة

تعبر الوظيفة التاثٔيرية عن اشتراك المسـتهÐ في الرسا� التي يحملها الشعار Îٔن يبرز   
بطريقة واضحة ومن الأهداف المنتظرة في الوظيفة أنها مرتبطة �لبعد النفعي للشعار وهي 

Õيهدف و و و و .3التاثٔير في المرسل إليه،فهـي تقوي هذه الأخيرة عندما يرى المنتوج مقصودًا بذ
بغرض توجيهه ) المتلقي(الاتصالي في هذه الوظيفة على التاثٔير في الاخٓر المسـتقبل الإجراء 

وقد . وبرمجته وفق إدارة المرسل وإقناعه بنوعي الرسا� وإقناعه بصحتها وقيمة المنتوج والنفع به
يكون فيها تضلي[ وغسـيل دماغه فيقوم بفعل شيء ما أو قوÚ أو الكف عنه  ونقده  وربما 

                                     .4ه أن يعتقد أن مبادرته في الحالتين تÐ هي من بنات أفكاره وحرّ إرادتهيوعز إلي
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المرُْسَلِ والشيء     تعد هذه الوظيفة المرجعية أساس كل تواصل فهـي تحدد العلاقات بين  
وهي . ذاتها أو الغرض اÄي ترجع إليه وهي أكثر وظائف اللغة أهميةً في عملية التواصل

العمل الرئيس للعديد من المرُْسَلاتْ في حين لا تلعب الوظائف الأخرى في مُراسَلاتِ كهذا 
التي نسـتهلكها،والتي تنقلها لنا ) المنشأ (ويعاد بمفهوëا إلى مرجع المعلومات . سوى دور êنوي

إلى محتوى معين  وإننا نتكلم  بهدف الإشارة. اللغة عن ذواتنا وعن العالم الخارí من حولنا
نتواصل في ضوئه مع الاخٓرين ونتبادل وÀات النظر معهم، وفي هذا التواصل يحيل كل من 

Äا فهـي قادرة على تحرير معلومة حول منتوج أو . 5المتواصلين على مرجعيته الثقافية والفكرية
  .عن خدمة يقدëا هذا المنتوج ليدل عن فاعليته

ومسـتوى ) الموضوع: اللغة(مسـتوى : ويمكننا في هذه الوظيفة الماورائية رصد مسـتويين  
ففي المسـتوى الأول يصبح الحديث �للغة عن الموضوع عملا فردð يسـتدعي صور  )لغةتاالمي (

الكلمات والرموز الأخرى التي انطبعت في أذهان كل المتكلمين، ثم تمت ترجمتها إلى أصوات 
ت مغزى تتعلق بنظرتنا نحن للأشـياء والمدركات في قوالب لغوية جاهزة فعلية واضحة ذا

ملازمة لها  بموجب Æكتساب اõتمعي وفق منطلقات ذاتية في الحكم على الأشـياء التي قد 
لا تكون كما هي في أرض الواقع؛ بل هي نتاج ما تنضح به أذهاننا فنحن من يوجه النظرة 

وتبقى قدرة اللغة في نقل المعنى والمصادقة عليه . راتنا عنهاللأمور ويحقق معانيها بحسب تصو 
وهذا ما يلاحظ في نقل     بروح أمينة خاضعة لøات في الغالب أكثر من خضوعها للموضوع،

أصحاب الفِرَقِ عن بعضها، وطعنها على بعضها ويسعى قطاع عريض منها لشـيطنة الاخٓر 
الإنسان مجبولا بطبعه على متابعة أوهامه انطلاقا من بتر النصوص ولي اعٔناقها وربما كان 

والتصديق بها أكثر من إصغائه للحقيقة والوفاء لها ثم ياتئ إلى القسم الثاني وهو مسـتوى 
اؤ  ما وراء اللغة ويراد به التوصيف اللغوي أي حين تتحدث اللغة فيه عن ذاتها   )لغةتاالمي (

 - على مسـتوى الإجرائي –وقد يمثل لها  ....6...ل منظومتها الرمزية والشـيفريةبذاتها أي من خلا
وأشكالها Æسـتعمالية وما يتبع ذÕ من . بحال المعجم عندما تعُرف بنفسها عن مدلولاتها

كشف عن نمط العلاقة بين اHلا� والمدلول في الأحيان والأذهان، وعن نشاةٔ اللغة وغير 
                                                      7......الناس هذا ذÕ من المباحث الفلسفية التي لم ينته فيها الجدل إلى يوم
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أن نسـبة كبيرة من عملية الفهم والتواصل تتحدد من منطوق " جاكبسون" يرى   
رغب في الشيء : السـياق فكلمة رغب في العربية مثلا يتغير معناها تبعا للسـياق فنقول

في الحا� الأولى ومعناها في الحا� الثانية رغم انٔ ورغب عنه والتباين واضح بين معنى رغب 
خِذا منفردين"  في و عن " حرفي  وكثيرا ما تعتمد بعض الالٓيات  .ليس لهما معنى دقيق إذا ا�

ولعل سبيل هذا .  8اللغوية لضمان الاتصال والتواصل بشكل انسـيابي هادف إلى الوضوح
Æسـتعانة �لصور الحسـية في تحرير المعاني الوجدانية المعنى ما يتوخاه العربي في حرصه على 

واÄهنية إلى درجة غدت معها لغة أشعاره لغة واصفة �متياز ويمكن معاينة هذه الصورة 
المرسل والمرسل إليه ومن خلال     :بشكل لافت فª يحدث بين طرفي العملية التواصلية 

أنت . رجاء تذكر جيدّا. وصيتك بهنعم فهمت، أعد علي ما أ  9هل فهمت؟: الصيغ التالية
    .�10لتاكٔيد وغيرها من الصيغ التي لا يقصد بها إلا تامٔين الاتصال...متاكٔد
        ::::الوظيفة التمريرية الوظيفة التمريرية الوظيفة التمريرية الوظيفة التمريرية     - - - - 2222
الأفعال التمريرية "يول أسـتين .أو الفعل التمريري حسب الفيلسوف البريطاني جون 

"Acte illocutoire   هي أصغر وحدة مكتم6 في الاتصال اللغوي الإنساني؛ وحين نتكلم أو
نكتب لبعضنا فإننا نؤدي أفعالا تمريرية؛ Äا فالهدف الحقيقي من الفعل التمريري هو فعل 
التاثٔير اÄي Ú علاقة �لنتائج الأخرى أو الاêٓر المترتبة على أفعالها، سواء أكانت أفعالا تمريرية 

ن الوظيفة التمريرية هي قصدية في الجوهر بيµ الفعل التاثٔيري قد يكون وقد وكو. 11أو غيرها
 ًðا . لا يكون قصدÄ فالفعل التمريري هو وحدة المعنى في (فهـي نتيجة مترتبة كون وظيفتها

وهو يعني بما يقوÚ شيئاً اخٓر ويحاول توصيل ما يعنيه . الاتصال حين يقول المتكلم شيئا ما
فالوظيفة التمريرية مرتبطة أساسا �لمعنى ). لح سـيكون قد أدى فعلا تمريرðً للمسـتمع  فإن أف

فهـي تهدف إلى فعل تاثٔيري نحو المتلقى لتقنعه بهاته الرسا� الموÀة . 12والقصد بطرائق مختلفة
  . وتسـيطر على فكره كيفما كان شكل هذه الرسا� الموÀة

  :هي أنماط التمرير إلى خمسة نقاط" أوسـتين"وقد قسم 
هي فعل  مي إثباتي وتعهد للمسـتمع بحقيقة الخبر وتقديمه Ú : نقطة تمرير إثباتية - 1

 .بوصفه حا� موجودة في العالم
 .جعل المسـتمع يتصرف حسب المحتوي الخبري: نقطة تمرير توجيهية - 2
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فكل إلزام هو تعهد من المتكلم مباشرة، فالفعل ممثل في محتواه : نقطة تمرير إلزامية - 3
 .الخبري

هي تعبر على شرط الصدق للفعل ال´مي ونماذج التعبيرات من  :نقطة تمرير تعبيرية - 4
 ...اعتذار، وشكر،تهاني

وتكون وظيفة نقطة التمرير هي أحداث تغيير في العالم بتمثي[  :نقطة تمرير تصريحية - 5
     .13وÎٔنه قد تغير

          ::::الٓيات الوظيفة التمريريةالٓيات الوظيفة التمريريةالٓيات الوظيفة التمريريةالٓيات الوظيفة التمريرية        - - - - 3333
لا يمكن الكشف عن متضمنات التلفظ إلا بمعرفة القواعد والقوانين التي تميزّ الخطاب   

أي أن هناك قوانين تدخل في  طريقة  اسـتعمال وتوظيف المعنى الضمني في . وتحركه
بل يسعى من توجيه  لأن ا�اطِب لا يلجأ إلى الأقوال الصريحة للتلفظ بها، ا�اطب،

فلكي يحقق الخطاب فعاليته يعتمد .  التفكير في الشيء غير المصرح بها�اطَب أو المسـتمع إلى
ا�اطِب عناصر تجع[ يتوجه إلى التلميح أي يقول ما يرغب فيه دون أن يصرح بذÕ،وما 

لا يكتفي " ففي أغلب الأحيان. على المتلقي إلا إدراك مالٓ أقواÚ دون الإفصاح بدوره
ل مع الناس ولكن يتساءل أحياX عن مقصد هذه الكلمة الإنسان بظاهر الكلمات عند التعام

Ðأنهّ ليس كلّ ما يتلفظ بّه الفرد واضحا لكنه يلجئ . 14" أو ت Õعدّة أساليب يجعل  إلىذ
        .عدة الٓيات سدامتهسدامتهسدامتهسدامتهبها  مه سديما  يسـتدعي لفك 

وهو مرتبط  Présuppositionوهذا المظهر يسميه علماء اHلا� �لافتراض المسـبق   
أشد Æرتباط  بقانون الأخبار والشمولية؛ففي Æفتراض المسـبق يعتقد ا�اطِب ما يذهب 

 entendus -Lesفي حين يهدف ا�اطب في اسـتعانته �لأقوال المضمرة . إليه ويؤكده
sous ن .15الخطاب إلى توظيفها حسب ظروفðالمسـتوى الظاهري،: فالخطاب مسـتو 

  ). غير الظّاهر(والمسـتوى الباطني 
فإذا كان المتلقي لا يسـتطيع أن يطلع من عالم معارف ا�اطِب إلا على ما يرد على لسان  

هذا الأخير فإن قسما كبيرا من عالم المعارف هذا يبقى مجهولا Hى المسـتمع المتلقي،و�لتالي 
سائر الأجزاء بيµ هو عند ا�اطِب جزء من كل يندرج فيه مع . يبقى غير فعال على تفكيره

  .16وينسجم معها عند جرðن التفكير Hيه
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يعبرّ الضمني عن محتوى موجود في الملفوظات بصفة غير مباشرة،وكونه بدون دال يميزّه   
فإن محتواه مرتبط �لمحتوى الصريح اÄي يتميزّ بدّاÚ الخاص،وبذÕ يمكن اعتبار المحتوى 

وبذÕ يكون من الصعب الكشف  .حالأول أنه موجود ضمنيا ولكنه غائب على السط
Äا . 17الضمني اÄي لا يجد مكانته بسهو� في خطاب يريد أن يكون صريحًا و مباشرًا

نسـتنتج من أن الأقوال المضمرة تحتوي كل الأخبار القاب6 لأن تكون محمو� بواسطة 
إلى و حدس ا�اطب اÄي يلجأ . Intentionالملفوظ؛ فهـي تقوم على  قصدية  المتكلم 

إن اللجوء إلى اسـتخدام . لفك رموزها  Calculs interprétatifs حسا�ت التاؤيلية
الأقوال المضمرة قد ترجع إلى أسـباب كثيرة تمنع ا�اطب من التصريح وقد تكون محددة في 

  .18مقام التواصل ووظيفة العلاقة التي تربطه ��اطَب
خطابه إلى المتلقي كحي6 لبلوغ الغاðت  إن اسـتعانة ا�اطب �لضمني كان بهدف تمرير   

منها تحسيس المتلقي �لمكانة التي يحتلها ضمن التاريخ الماضي والحاضر؛ كما أنه لا . المنشودة
يمكن لأي خطاب Æسـتغناء عن Æفتراض المسـبق  ذÕ أنه �حتوائه على معطيات يعرفها 

فيه ولكن يعتبر القاعدة الأساس التي يرتكز كل من المتكلم وا�اطَب لا يعني إلغاء أهميته أو ن 
أما Æفتراضات المسـبقة فإن " :يقول"  ديكرو"عليها الخطاب في تماسكه العضوي حتى أن 

وجود الوظيفة ع6ّ . 19"كان لها وظيفة فهـي تمثل الشرط الأساس للKسك العضوي للخطاب
  .في تماسك الخطاب

وظيفة تحدد البنية ويمكن �لتالي خلافا لما يرى تشومسكي أنه ليس ثمة ما يثبت أن ال  
 ذهب إليه فلاسفة اللغة  بانٔ دراسة بنية اللغة دون Æنطلاق من وظيفتها كما يمكن 

بعين Æعتبار وعلى  20)ضخ اHم(للفزيولوí أن يدرس بنية القلب دون أخذ وظيفته 
التواصلية لتحديد  العكس من هذا من ينطلق في دراسة اللغة الطبيعية من مبدأ الوظيفة

كما أن كل أداة من الأدوات التي يسـتعملها البشر تاخٔذ البنية التي تلائم الوظيفة .21بنية اللغة
" فان ديكْ " المسـتعم6 من أجلها، و لتوضيح وجوب ملائمة بنية الأداة لوظيفتها يعطي 

نع أدوات مثالا عن الحضارات الإنسانية شكل نقل الماء من مكان إلى اخٓر فاضطر إلى ص 
  .22معينة لحل هذه المشاكل

        :       :       :       :       الأشكال الاتصالية في الخطاب الإشهاري السـيا�الأشكال الاتصالية في الخطاب الإشهاري السـيا�الأشكال الاتصالية في الخطاب الإشهاري السـيا�الأشكال الاتصالية في الخطاب الإشهاري السـيا�        - - - - 4444
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إن العمليات الاتصالية تمثل في حقيقتها ش´ من أشكال الاتصال بين الأفراد أو   
الجماعات لتلعب اللغة والمشاعر دوراً خطيرا في فهم المتلقي و اسـتجابته على مسـتوى تفسيره 
لرموز وإشارات يتلقاها من المرسل، فمن الطبيعي أن يكون المخ مركز الإدراك التفسير 

ركي اÄي يقوم بادٔاء أنواع مختلفة من Æسـتجا�ت والنشاطات فثمة حقيقة وإصدار لجهاز الح
واضحة أن مجمل العمليات الاتصالية على اختلاف أنواعها إنما تتوقف على ايصال الرموز إلى 

فما الاتصال إلا . يتوحد الفهم المشترك للمعنى من خلال هذه الرموز التي يحملها.23للاخٓرين
لتشكل مرجعية ساندة على المسـتوى النفسي والفكري؛ اÄي ." يرةعملية حمل لهذه الأخ

íعية للسـيطرة على . يعيش في ظ[ الإنسان مع العالم الخارKي ينعكس في علاقات اجÄا
  . 24البيئة كيفما كان نوعها وشكلها الثقافي

وبهذا   فهـي من . لقد أضحت حضارة اليوم على مسـتوى عال من التركيب والتعقيد  
ظاهر الصعبة المتمث6 في حصر الاتصال الشخصي بين الأفراد إلا أن هذه المفارقة تلغي الم

الحواجز الجغرافية وتحقق اتصالا مباشرا بين أغلب البKان و المناطق ليتم التبادل في مختلف 
الحضارات والثقافات،حيث يتلقى الجميع نفس الرسا� وسـتكون �لضرورة مفهومة من قبل 

  . اختلاف ثقافاتهم وطبائعهم ومعتقداتهمالملايين على
ويرجع ذÕ لفضل الصورة التي تصل إلى الجميع بشكل منظومة كام6 من الرموز    

لمحاو� . 25والإشارات الحام6 لجم6 من المعاني والأفكار والمضامين والتي تحدد نوعية الرمز
يل ما يحُتمل من وذÕ من أجل تشك . رسم شـتى السـياقات التي يسـتعمل فيها الخطاب

إن ما يميزه إلى حد كبير بين مختلف دلالات المصطلح هو ضوابط وقواعد اõالات . معانيه
ليركز مجال تحليل الخطاب على بنية اللغة المحكية المسـتعم6 في ظروف . التي يسـتعمل فيها

  .طبيعية
طب بيµ كما نجد ذÕ في بعض الخطا�ت كالمحادêت وÆسـتجوا�ت والتعليق والخ  

يركز مجال تحليل النص على بنى اللغة المكتوبة ومن أمث6 ذÕ المقالات اللافتات سـياحية 
   .وإشارات المرور وغيرها

إن موقف المتكلم يمكن أن يتاثٔر �لنسـبة للموضوع بعوامل أخرى مقاميه كالشروط   
ه العوامل  المساعدة والعلاقات التي تربطه ��اطب ويمكن أن نميز مبدئيا بين الموقف وهذ
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Îٔن يتحاشى مثلا بعض المتكلمين اسـتعمال كلمات محظورة في مقامات محترمة، أو في مقامات 
في حين يسـتعملونها بحرية �لنسـبة لنفس الموضوع . عائلية عندما يوجه  مه للجنس الاخٓر

ه ؛ إذ يمكن أن يكون اسـتعمال مثل هذ26في محاورات عائلية مع أعضاء من نفس الجنس
فالخطاب اتصال لغوي يعُتبر صفقة بين . 27الكلمات يكشف عن موقفهم إزاء موضوع التحاور

بيµ يعتبر النص . المتكلم والمسـتمع ونشاطًا متبادلا بينهما تتوقف صيغته على غرضه ÆجKعي
ðرسالته المسموعة أو المرئية) محكيا كان أو مكتو�ً (ببساطة اتصالا لغو fة فكل عبار . لتقنن

  .    تفرض نية تاثٔير المتكلم في السامع كيفما كان شكل الخطاب
ومن زاوية أخرى يجب مقاربة الصورة الإشهارية، وكشف عن طريقتها التي تبنى عبرها   

بعيدا عن نمط بناء العلامة  فالتفكير في الصورة الإشهارية لا يمكن أن يتم. المتنوعة الإرسالية
انمٔاط التدليل الخاصة �لصورة الإشهارية لا يمكن أن يتم إلا  البصرية ذاتها، ذÕ أن تحديد

بوجود موضوعات الأشـياء الثقافية التي تنتجها الممارسة الإنسانية وبعيدا أيضا  عن الµذج 
فالمضمون . ، فهـي لا تمÐ إلا وظيفتها، لأنها محددة لغاية تتجاوزهاÆ28جKعية المرتبطة بها

لواقعة ابلاغية قد تمت بلورتها داخل إطار تتداخل فيه مجالات البصري واللساني حامل 
فاهKمه الأول ليس الجانب الجمالي في اHال . 29متنوعة منها Æقتصادي وÆجKعي والنفسي

الأيقوني الحامل للإرسالية الإشهارية؛ بل قدرته على تفسير حا� ثقافية للمتلقي في شراء 
   .منتوج ما

الغاية الكلية لإرسالية الإشهارية وعلى هذا الأساس فهـي لا تدرك إلا  إذًا فالصورة هي  
ضمن نسق كلي يجزأ وفق وجود قوانين فرعية تمُنح للعنصر كونه مغلق اHلا�  لتعيده إلى 

  .إلى دائرة الأنثروبولوجيا الإنسانية أص[ و لتقذف به 
وضع نية كلية في مقابل (يا بـــ ومن هنا فإن الصورة لا ترتبط بما هو خارÀا ارتباطا  كل   

وهي أنساق (وإنما يتعلق بربط يتم من خلال مواÀة سلس6 من الأنساق ). نية كلية أخرى
عبر تحديد انKء كل عنصر من . 30 )هو نسق الصورة(بنسق واحد ) توجد خارج الصورة

Hال أو تنظيم اأي (وسـيكون تنظيم الصورة . عناصر الصورة على النسق اÄي يدل داخ[
ونمط توزيع الوحدات المكونة لها هما المتحكمين في عملية إنتاج المعنى ) اHوال الأيقونية
فالبناء اHلالي اÄي يتاسٔس انطلاقا من نظام الأشـياء التي لها حدود .31وتحديد طبيعته
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في  تتجاوز المعطى المباشر لما تقدمه الصورة للكشف عن خباð الإرسالية الإشهارية، فما يمثل
ويمكن تحديد الصورة الإشهارية �عتبارها . 32الصورة لا يمثل في الشيء المدرك �لواقع

  .اسـتعادة للموضوعات الثقافية المتداو� بين الناس
إنّ الكلمة أو الأيقونة على حد سواء كلتاهما من الوسائل المنتجة للمعاني ومن دونها لا   

Äا فالرموز هي العمود .  يمكن أن تحقق أهدافهايمكن للعملية الاتصالية أن تقوم أصلا، كما
لأنها تحقق أغراضه فالإنسان لا يسـتطيع التعبير عن أفكاره إلا عن . الفقري للاتصال �لمتلقي

التي لابد . 33طريق وسـيط مادي قادر على التعبير السليم في الأعمال أو الرسائل الاتصالية
 يمكن لأحد أن يعرف مضمونها، ليبرز التجسـيد لا ما، ومن دون هذا أن تتجسد بصورة

دور اللغة �عتبارها منظومةً رمزية، فما الحروف والألفاظ إلا رموز ليشكل هذا الأخير 
، لتظل قائمة بين قطبين هما المرسل اÄي يرسل الرموز 34أساس مادي مطلق في الاتصال

  .هاوعن طريق وسـيط و المتلقي هو اÄي يقوم  �سـتقبالها لتحليلها وتفسير 
إن عمليتيّ الإرسال والتلقي ما هما إلا عمليتان عقليتان يتشارك فيهما المرسل والمرسل   

إليه للحصول على أفضل تشكيل لغوي للتعبير عن المعاني والمضامين في الرسائل الاتصالية 
مما  المتباد� بينهما؛ فالمرسل يشكل رسالته التي تحمل مضامين معينة ليقوم ببثها على المتلقي

فكل عملية تعبيرية . 35و بهذا يكون قد اسـتجاب بشكل تعبيري عليها. يحقق أهداف يروëا
µتحوي معاني و رموز لفظية وغير لفظية كما هو الأمر في التلفزيون والسي.  

Äا فالخطاب البصري والسمعي يكتمل بتزاوج كلّ من عنصري الصوت والصورة،  
  .يقوم بشرحه وتفسيره ودعم موقفه.36فيصبح كل تشكيل بصري تشكيل سمعي

ونظرا لاقتحامه أهم اؤساط الحياة الإنسان المعاصر بكل ما فيه من وسائل سمعية    
. وبصرية، Äا فإنه بدا للبعض أنه يزاحم الفنون الأخرى المكتوبة والمرئية على حد سواء

ولأن الحاجة إلى . فالإشهار يفرض نفسه حتميًا على الناس في اõتمع الرأسمالي الحالي
اسـتمراريته أضحت أمرا ضرورðً لضمان وترويج السلع مما قاده إلى التفنن والإبداع في مختلف 

نوعاً " Äا يمثل الخطاب الإشهاري . 37وسائل التعبير من أجل شد Æنتباه وجذب المتلقي
القيمة من أهم أنواع الخطاب في عامة الاتصالات �لحياة الإنسانية بشكل مباشر فيؤسس 

  .Xهيك عن قيمته التجارية المباشرة. Æ"38جKعية والأخلاقية والحضارية
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فهو قيمة  فهو وإن ارتبط ارتباطًا وثيقا �Hعاية بمفهوم عام، إلا أنه ممارسة لغوية وأيقونية؛ 
مما يبرز أهميته وهدفه . 39"ثقافية ذات سمة إيديولوجية غالبة تحاول أن ترسخ Hى المسـتقبلين

نحو المتلقي وبعده السوسـيو اقتصادي اÄي يوجد خارجه، ويكون هذا النسـيج داخل 
  . خطابه الإشهاري

فالقيمة الإقناعية للصورة الإشهارية، لا تتحقق إلا في ظل نسق لغوي، فانٔظمة الحركة  
تسابها علامة لسانية واللباس والموسـيقى لا تكفي لوحدها لتصبح لغة ذات دور دال لها واك 

فالغاية النفعية تجعلنا ننظر إلى الإشهار إذا ما أخذX موضوعه الأساسي بعين .وبلاغية
Æعتبار وإذْ أنه موجه إلى السلع أو الخدمات أو الأفكار التي يراد تسويقها، وقد قيل بانٔ 

ولكن هذا .40رالإشهار لهذا السبب لا يحتوى على النفي، ولا على النهـي ولا على Æستنكا
أن : الرأي لا ينطبق على كل الخطا�ت الإشهارية، وإذا أردX تبسـيط المسأ� نقول

Æستنكار والنفي والنهـي يكون من نصيب كل السلع المغايرة وأن المدح والإثبات والتزكية 
إذا توجه Ú عبارات تثير اهKمه كمرح6 أولى �لتركيز على . 41يكون من نصيب السلع الخاصة

احتياجاته، ثم محاو� الإقناع باهمٔية المنتج المقدم ودفعه لاتخاذ قرار الشراء أو التجربة بدافع ما 
  .تتوفر عليه السلعة من مزاð وغيرها

  :كما نجد أن فعالية النصوص الإشهارية وجعلها متمث6 فª يلي

 .أن يكون البناء الفكري منطقياً  � 

 .اكتفائها بفكرة واحدة مقنعة و مختصرة � 

 .التركيز على المزاð والمعاني وليس الخصائص � 

 .العناية �للغة المسـتخدمة � 

 .التوجه إلى المسـتهÐ بشكل فردي � 
 

  Õتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتسـتخدم في ذ: 

 . Æستشهاد �لمعلومات والأحداث الواقعية � 
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رواسب  aريخية وأسطورية بناء النتائج على مقدمات و اسـتحضار  � 
 . ودينية

 .... اسـتخدام الإنسان  كعنصر بشري ورحلته في الحياة  � 

الربط بين الخطاب فهـي تبرز أثر التاريخ وëد الحضارة في ربطها بين  � 
فاسـتخدëا  .الماضي والحاضر والمسـتقبل وتجسـيدها لأبعاد aريخية وسـياحية واقتصادية

"  السحر المثمر" ومنه لتطور Æقتصادي Äا يعُتبرللموروث التاريخي لجذب السائح 
  .رمز للربط بين قيم التاريخ وحضارة وافٓاق المسـتقبل

التفسير الوظيفي للظواهر : " يذهب إلى أنّ " فاَنْ دِكْ " وفي هذا السـياق نجد   
 اللغوية لا يقوم على فرضية الترابط البسـيط بين الصورة والوظيفة بل يقوم بينهما، �لعكس

من ذÕ على شـبكة من المتطلبات والقيود المتفاع6 فª بينها والتي تؤول إذا أخذ كلُ منها 
  :و بهذا يكون قد قسم هذه المتطلبات إلى نحو. 42"على حدة إلى مبدأ وظيفي 

  .الأغراض و الأهداف التي تسـتعمل من أجل تحقيقها -
  .اسـتعمال لغة طبيعية -

إنّ الهدف من اسـتعمال اللغة هو التواصل وقد تتمثل في قناة صوتية أو سمعية بصرية     
.                                 كما يسـتلزم اسـتعمالها لظروف مادية وثقافية واجKعية وسـياحية ولغوية

هو "التطور اللغوي الممكن "فمفهوم  –كما نجد مقومات وظيفية للغة بطريقة غير مباشرة 
وهذا ما ينطبق على الإشهارات المترجمة من . Æ "43نتقال من لغة ممكنة إلى لغة ممكنة أخرى

  .لغة عربية إلى الأجنبية أو العكس
¶عده حدê ثقافيا     / فهذا النوع من الخطا�ت ياخٔذ بعده الثقافي قبل كل شيء كما ن

المتعاقبة لفئة من الناس اجKعيا، ثقافي في انKئه إلى وعي جماعي شكلته العصور 
أما ÆجKعي كونه ... فاسـتخلصوا منه قيمهم ومفاهيمهم ما يتبعهم من أعراف وعادات وتقاليد

  . 44سبيل في التواصل بينهم يربط بين القيم والادٓاب والسلوك

وإذا ما نظرX إلى الخطاب الإشهاري السـيا� فإننا نتوغل  في انKئه وهويته فª يحم[  
ولأن . فهو ضروري  مرتبط بطابعه وبيئته وعصره وحضارته وشعبه. ر فني واقتصاديمن أث
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الكلمة تمنح دلالتها في جو اجKعي خاص، لم يوجد Ú مثيل في الحياة العربية إذْ يمكن 
للخطاب الإشهاري أن يتحول من لغة إلى أخرى بعد كثير من المتاعب والمشاق ونزع ثوبه 

فصعوبة ترجمة . 45جديدا يعوضه ما فقد، ليشعر �لاسـتمرارية في الثوبينالقديم لاكتسابه ثوً� 
الخطاب تطرح، طبيعة ما تقتضيه من تكوين في العمليات اÄهنية لتثير مش´ت 

فالشكل اللغوي يعطي نفس اHلا� وإن تعددت .46وصعو�ت عديدة تعترض سبيل المترجم
  .التاؤيلات

الهدف الإقناعي في صيغة واضحة، ومؤثرات  لتلخيص : اسـتخدام الشعارات و الرموزاسـتخدام الشعارات و الرموزاسـتخدام الشعارات و الرموزاسـتخدام الشعارات و الرموز
  .عاطفية تثار في كل مرة، واسـتعمال كلمات محم6 �لمشاعر

مثل التشبيه وÆسـتعارة، الكناية لتغريب المعنى وإعطائه : اسـتخدام الأساليب اللغويةاسـتخدام الأساليب اللغويةاسـتخدام الأساليب اللغويةاسـتخدام الأساليب اللغوية    
لإنتقال لوXً من السحر الفني ليتم التاثٔير في المتلقي واستبدال كلمة باخٔرى لها دلا� معنوية 

  . اÄهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه
مثل التشبيه بما أكثر شهرة أو أعلى سلطة، لتحريك الغرائز وذÕ من : ÆستشهادÆستشهادÆستشهادÆستشهاد    

خلال الإحساس الجماعي واسـتغلال تÐ النقطة التي تجعلنا نتوافق مع المرجعية التي تنتمي 
  .47.فهـي بمثابة تنافس بين الأفراد للوصول إليها. إليها

وتجنب الألفاظ الطوي6 مخالفة الوقوع في Æلتباس اÄي قد يحدثه : الوضوح في العبارةالوضوح في العبارةالوضوح في العبارةالوضوح في العبارة
سلطة الخطاب الثقة أو بلاغة "التركيب، فالإشهار يتحول من سلطة البلاغة  الأدبية لفائدة 

ونقصد بها أن انتباه الناس ينصب على الإشهارات لتصبح جزء من .48"التكرار والمحاصرة 
ل موقعا في ذاكرتهم؛ فالغاية النهائية من أي فعل اشهاري هي الوصول إلى حياتهم و تحم

  . هدف معين
فقد رأى البعض أن الإشهار هو وصف مباشر للمنتج ووظائفه وايجابياته، بيµ رأى  

ومن Àة أخرى مرتبط �لبعد . 49البعض الاخٓر فيه تلميحا وتضمينا واسـتعارات لا تنتهـي
  .ن اسـتمرار حياة الأفراد وحاجاتهم ا�تلفةالنفعي المباشر اÄي يضم

إنf التطابق بين الصورة والنص اللغوي بمرافق لها يمنحها دعما لغوð وشرحا لمعطياتها   
فوحدة الثقافة أيضا تلعب دورا كبيرا في لغة ووحدتها العربية هذا . فيش´ن معناً موحدًا لها

 ...في الركاكة للأسلوب وحذف أدوات الربطلما قد تجده من أخطاء، في عملية الترجمة أو 



  صامنسـيمة / أ الوظيفة التمريرية في الخطاب الإشهاري السـيا�                                                          

  
247 

 

                       -  بسكرة -جامعة محمد خيضر  2016جوان                                        

فالحديث . �لإضافة إلى الوظيفة اللسانية التي تعد أداة إبلاغ عن المعنى اÄي لا يكتمل إلا بها
عن الإشهار و لغته يتطلب سمات معينة، هدفها إقناعي �Hّرجة الأولى لخدمة المشهر 

    .وتحفيز المتلقي لاقتنائها
                    ::::الإشهارية الإشهارية الإشهارية الإشهارية     الأشكال في الصورةالأشكال في الصورةالأشكال في الصورةالأشكال في الصورة    - - - - 5555

للشكل فعالية جمالية وإيحائية يمكن استeرها في الصورة الإشهارية، التي تحمل الإبداعية 
ولأن . الخ... خلافا للهندسة المعروفة من مربع أو مسـتطيل واHائرة. في إيجاد أشكال جديدة

كتفينا التركيز فيها يكون على شكل السلع أكثر من غيرها من الأشكال لكن حتى وإن ا
لأنها كالألوان لها الأثر الفعال . ، فإن حمولتها اHلالية لا تنتقى)المعتادة(بتوظيف هذه الأشكال 

ÕÄ . 50في لفت Æنتباه والتاثٔير المزدوج لما تحم[ الصورة من دلالات تدعم لمسـتها الجمالية
طلقًا في عملية اسـتخدمت للتاثٔير في عين المتلقي و تدعيم فكرته لكونها أساسًا مادðً م

وزرع الاêٕرة لما يصل من خلالها فهـي تعبر عن مصداقيتها Äاتها الناتجة عن . التواصل
  .التواصل

وتتفاوت الأشكال نوعاً و حجمًا في لفت Æنتباه ومن ثم الإدراك، مثلا ملاحظة شكل  
هي نمط بصري تحدها  وبما أنّ الصور.... المربع قد تلفت Æنتباه أكثر مما تشيره اHائرة الصغيرة

إذن فمختلف الأشكال المسـتخدمة داخلها لابد أنّ تدرك داخل ذÕ الإطار . حدود معينة
  .51المحدد لها والحيز الفضائي الموجودة ضمنه

        ::::في الصورة والخطاب المرئي في الصورة والخطاب المرئي في الصورة والخطاب المرئي في الصورة والخطاب المرئي     - - - - 6666
يشكل الخطاب الإشهاري اليوم سلطة تثيرX و تسـتهوينا وتغير قيمنا وأذواقنا   

فهنا تكمن خطورة الخطاب الإشهاري خاصة أنه يسـتعمل اللغة والموسـيقى واختياراتنا، 
واللون والإيقاع والصورة لمداعبة خيال المتلقي، والتاثٔير عليه لاقتناء المنتج وترسـيخ سلوكات 
ما، ومن هنا تشكل رسا� بتفاعل ما هو لغوي وما هو بصري، فتقدم نفسها على أنها تمثيل 

فالغاية الإشهارية .52د الحكم عليها وادراكها وتحديد عمقها ÆجKعيوضعية عادية يحق لكل فر 
تطمح إلى ادراج هذا المتوج ضمن عالم ثقافي يؤكد مجموعة من القيم التي يزعم المنتوج ÆنKء 
إليها أو اHفاع عنها وحاجة لنا إلى البرهنة على وجود التسـنينات الأيقونية ودورها في نقل 
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إنها في المشي وفي نبرة الصوت و في الإيماءات :فهـي موجودة في كل شيء. ااHلالات وتداوله
  .53و إنتاج اHلالات عبر أعضاء الجسد

إذن فحضور المرأة في الإشهار كثر بمقابل الحضور الضئيل للرجل وهذا ما جعلها تدخل   
قول أو التي هي �لنسـبة لكل فرد أو جماعة طريقة ال(عالم Æسـتغلال ،فطريقة اللباس 

مثل حفل تقام بمناسـبة قدوم شخص إلى (ففي الوشم والطقوس والعادات والتقاليد ). Æدعاء
التي توقع الحياة اليومية في حركات طقوسـية أو غير طقوسـية التي .... الحياة أو الزواج

داخل نسق مرجعي تتخل[ طقوس  إننا نعيش. 54تسلكنا أكثر في العالم سوسـيو ثقافي
إننا نستند من .ا أن نتكيف مع هذه الطقوس في المقام الأول طقوس سلوكيةمتنوعة،و علين

 Xأجل خلق حالات تواصل إلى التعابير،و هياتٓ الجسد، والتجليات الكينزية إلا أن صور
ثقافتنا   حاجاتاستنادا إلى المحسوس وإلى .الإيمائية تتمفصل داخل هذه الطقوس

Æرسالية الإشهارية أن المرأة هي الوسـي6 وفي هذا السـياق أوجد منتجو .  55الشخصية
  .56المناسـبة والملائمة لترويج بضائعهم ومنتوجاتهم ا�تلفة وتثبيت أنماطها ثقافية

فالصورة الإشهارية إذن تعد نقلا للواقع بكامل عضويته وطبيعته إلى حدّ أنّ البعض    
تقليدية الأصلية تكسـبها حمولات وتوظيف المرأة في تجلياتها ال . اعتقد أنها رسا� غير مشفرة

  .سوسـيو ثقافية
فصورة المرأة في عمر متقدم من السن وهي مرتديه ملابس تدل على بعدها الثقافي  

يختلف منظورها عما نشاهده في المنظور الحالي .وÆجKعي وعلى انKئها إلى منطقة صحراوية
وحتى التعبير و نبرات الصوت و .ساءفالملابس والوشم مثلا يعطيان دلا� مختلفة عن �قي الن 

ملامح الوجه أيضا لها دلا� مميزة،فالانKءات الثقافية ا�تلفة للأشخاص تكشف عنها لغتهم 
ونبرة صوتهم ومشيتهم واسـتعمالهم لأيديهم فليس غريبا أن يختلف البدوي عن الحضري في 

تختلف و  فلاح عن العاملوليس غريبا أيضا أن يختلف في ذÕ ال. اسـتعمال اليدين والصوت
فالجسد هو الواÀة الأولى لøات  .57نساء الأحياء الراقية عن نساء الأحياء الشعبية

وانفعالاتها فهو أيضا مفتاح للأفعال ومصدرها اHلالي اÄي تؤسس عبره علاقة بديهية مع 
العالم أي ما يعود إلى النشاط المحسوس و التعبير عن المشاعر للكشف عن الطقوس 

بل كل شيء وجود والتفاعل اللغة الإيمائية وÆختفاء �Äات ولعبة إغراء ذÕ أن الوجود ق 
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فهو لغة من لغات حسب شكله ومورثه الثقافي وÆجKعي لما يحم[ من . 58"جسدي 
فاÄين ينتمون إلى عالم ثقافية مختلفة لا يتكلمون لغات مختلفة فحسب،بل . دلالات وتاؤيلات

فلا يمكن الفصل بين اللسان الأصلي وبين .يسـتعملون أجسادهم وإيماءاتهم بطرق مختلفة أيضا
جسد أصلي يناسـبه، فكما انٔ هناك اسـتعمالا اجKعيا للسان هناك اسـتعمال اجKعي 

  .59للجسد
إنّ وضع المرأة كما يتجلى من خلال الرموز ودلالات اللغة ، وضع لا يعكس موقعها   

واحد يؤثر سلبيا في  الفعلي والعلمي داخل اõتمع، وهذا الوضع الملتبس والمزدوج في انٓ
أن الهوية ليست رموزا أو صورا  إلا. Ä60ا يصعب حصره وتحديد الٓياته صورة المرأة

في الزمان،وهي أيضا لباس  وأكل فحسب،بل إنها أيضا صوت و نبرة و حضور في الفضاء و 
نوم ذÕ أنه على رغم من أن الهوية تحيل على الفرد �عتباره هو ذاته من خلال صفات و 

فيها أحد،فإن هذا الفرد ذاته محكوم �لحس يجاهد أن تكون Ú هو وحده لا يشاركه 
Äا فإنه .دينه فهو يخشـn من Æنزðح الكلي عما يشكل فضاء ثقافته،aريخه،. ÆجKعي

فالتمثلات التي يحملها  .61يضمن هويته الخاصة غطاء مشتركا هو ما تمده به الثقافة والتاريخ
كما هو الحال . ا بعلامات لسانيةاõتمع عن المرأة هي عبارة عن صور ذهنية، معبر عنه

فهـي عبارات مجهو� الأصل تتداول بدرجة عالية من السرعة، . �لنسـبة لأمثال الشعبية مثلا
فهـي مرتبطة �لثقافة ومتمسكة باذٔهان فئات . 62لكن لا أحد يحد أصولها أو منابعها الأولى

الإشهار على الأنماط المتميزة  Äا يركز. اõتمع ëما اختلفت مسـتوðتهم الثقافية وÆجKعية
للحياة ÆجKعية المقصودة، بما فيها من قوانين و عادات أو يتخذ الإشهار في هذه الحا� 
صورة علامة على سلوك اجKعي أو هيئة أو نمط فكري معين،و تتم فيه مماهاة السلعة 

  .63المعروضة بهذا السلوك أو تÐ القيمة الفكرية
¶غَلبُ الرجل على المرأة حتى ) اõتمع اÄكوري( اõتمع  الأبيسي إنّ نظرة المرأة في   اÄي ي

في اõتمعات الغربية التي تدعي لها الحرية فرغم تÐ الحداثة على السطح إلا أن الإشهار في 
ذÕ بربط الأول بمواصفات اÄكورة .  عمقه يعيد إنتاج تمثلات تقليدية اختزالية للرجل والمرأة

فالتسـنين . 64وهذه الثنائية تعمد على الفصل بين القوة والضعف" الأنوثة"بنعوت والثانية 
صوت المرأة وكذا  فطريقة جلوس الرجل،:العرفي يطال كل العناصر التي تؤثث الصورة
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فتيها عناصر لا يمكن أن ندركها مشيتها و لون لباسها و ردود أفعالها،و حركات عينيها ش 
على استيعاب المعطيات الثقافية التي تسمح لنا بتاؤيلها و تحديد نفهمها إلا من خلال قدرتنا و 

لتُوضَع المرأة في واÀة كل شيء يخص الرغبة والجمال وÎٔن . 65موقعها داخل صرح ثقافي بعيه
ولكننا نلاحظ أن وسائل التعبير الجمالية من صورة . لا أهمية لها إلا في هذا اõال التاثٔيري

أغلب أنواع الإشهار مع احتفاظ كل نوع بطابعه الغالب وتشخيص وخطاب  توظّف في 
 الإغراءويرى البعض أن صاحب الإشهار يحتال في هذا النمط الإشهاري لضبط مواطن 

من "ولممارسة التاثٔير النفسي والوجداني عليهم و بذÕ يتحول المشتري ئنالز�وÆغترار Hى 
  .66"مقتن بدافع الحاجة إلى مقتن بدافع الرغبة

إنّ المشهد الحضاري المعاصر قد تحول إلى سلطة اقتصاد السوق في إطار ظاهرة    
العولمة، فجاءت حضارة الصورة لتنقل الإنسان من الحداثة إلى ما بعد الحداثة حيث تقلصت 
مساحة العالم لتجع[ في حدود القرية الصغيرة خصوصا بعد دخول Æنترنيت التي فرضت 

رية تماشـيا مع السلطة يحررها من الخطاب الصوري كونه يقدم على مفهوم الإقليمية  القط
فهو مضامين موجودة في كل صورة تجسد واقعا مزيفا .67الواقع مع شفراته تفاعلا وانفعالا

فجمالية الاتصال المرئي تقودX إلى أشـياء تفوق تصوراتنا  ويراد لنا فهمها بشكل اÄي ينبغي 
على توليد اHلالات أي تكسب دلالات متعددة بلغة إرساÚ لنا،فصارت العمارة لغة تقوم 

فهـي عبارة عن تناظر .فمنذ القدم وهي تفتح تطلعات أمامنا تزداد كلماّ تطور العصر.مركبة
رمزي، يختص به كل قوم لتحقيق رغبة ما وتعريف بمدلولها في إطار بناء داخلي يسمى 

   .الأفكار
يمية على الرابط الموجود بين العناصر وعلى هذا الأساس يجاهد الإشهار في أن يضفي حم 

ولا يصل إلى ذÕ ...اHا� المسكوت عنها ورغبات الأفراد في علاقتهم بحاجاتهم وأحاسيسهم 
ولوضعيته ورغباته الباطنية وفي هذه . فهـي تكشف عن دلالات هوية شخص ما. إلا جزئيا

ومن هنا . Ð68 المحتملالحا� سـيكون دور المرسل هو Æسـتجابة لKوافع الحقيقة للمسـته
  . يجب على الفرد ÆهKم بها من زاوية القصد والفهم والمصداقية

كما تشير بعض الحملات الإشهارية  على أن الإشهار وإن تغير من جKه، فما هو إلا مجرد  
فهو مؤسسة من أخطر المؤسسات ÆجKعية التي ترتبط . حكاية منتشرة في كل مكان
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Äا وجب علينا معرفة الٓيات وحدود تفاعلها حرصا . 69ن عملية تواصليةبذوات مجتمعها ضم
  . على عدم تضحية بeر الطرفين

إنّ الخطاب المرئي يعد نوعا من وسائل الاتصال والتعبير عن مظاهر العصر واختصار   
لعلاقات الشعوب ولتحريك الوعي الجمعي بفعل انتشاره من سلطة طاغية إلى ëيمنة في 

  .التاثٔير على المتلقي وربطه بثقافات أخرى
من التفاعل وذÕ  على قيمةيعد مسـتوى التفاعل إذا ما وقع في وقت محدد أن يصل إلى أ 

هيئات ووسائل الإتصال، لتبث مواردها وبرامجها لترتبط بما نسميه �لأوقات  لإشراف
ÕÄ فإن . المناسـبة أو الفترات اÄهبية �لنسـبة لتلفزيون وغيره من وسائل سمعية والبصرية

ح دراسة الأوقات الملائمة أمر �لغ الأهمية لهذا النوع من وسائل الاتصال لضمان نجا
العرض الإشهاري يسـتغلان إلى حد كبير وسائل الادٓاء الفني التي فالخطاب و . 70الرسائل

ون التصويرية و التشكيلية و جميع حيل التشخيص و الإخراج السـªئي نتسـتخدëا جميع الف 
�لإضافة إلى أدوات اللغة الأدبية و غيرها من أجل تحويل الإشهار إلى لوحة تاثٔيرية توظّف 

  .71التناغم والتاثٔير الجماليالإنسجام و 

يدفع عددا كبيرا من المشاهدين والسامعين للاشتراك ،فيساعد وصوÚ إلى فئات واسعة 
فالإشهار المرئي يعمل على إرسال رسالته في . من اõتمعات ليعمل على الاêٕرة والجذب

عد الواقعي إنّ البُ .أحسن الصور وأبرزها،مما يجسد انطباعا حسـنا عن نوعية الخدمة المقدمة
فالبعد الفني ذو .للصورة وقدرتها على الإقناع المقبول،تحقق الهدف اÄي تسمو إليه الرسا�

أثر �لغ في إنجاحه وتحوي[ إلى قوة جاذبة للمتلقي، فإخراجه في شكل جيد مشوق يكسب 
  .للمتلقي معنىً واضحًا

فلا وجود لإقناع دون  فالإقناع هو أحد طرفي العلاقة بين الرسا� الهادفة والمتلقي 
اقتناع �عتباره فعلا تواصليا، يحمل رسا� متمث6 في الخطاب فعوامل الموضوعية تجع[ ينتج 

فالخطاب اللغوي يتاثٔر سلبا أو إيجا� بمضمون الرسا� التي تلقاها . رسا� ويمررها للمتلقي
فهذا التناقض ذو . وقفلتحتمل الصدق أم الردf  أم حياد، فخطابه  لا بد أن يتاثٔر بهذا الم

. أبعاد اجKعية وثقافية وأخلاقية فª وضعت قواعد وضوابط وقوانين يلتزم بها أبناء هذا اõتمع
Äا فخروج الفرد منها . ذÕ أن لكل واحد من الأفراد مصلحة تلزمه أن يحترم هذه الضوابط
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وهذا . 72ر في سلوك الفردوالنفسي لامتلاكها قوة ضبط تظه تجع[ في دائرة الحرج ÆجKعي
  .ما يترك أثرا كبيرا في اللغة

وهذا ما جعلنا نفرق بين ضوابط أخلاقية أو ما يسمى بغسـيل اHماغ فاللغة في الحالتين  
أداة من أدوات الإقناع كونها تبني ضوابط أخلاقية تعمل على توجيه اõتمع وإنقاذه من 

المعنى :ة، محكومة بشكلين من أشكال المعنىفدلا� الكلمة كما هي دلا� الإيماء. الضياع
المرجعي و المعنى المثار،إن وعي هاتين الظاهرتين أمر أساس،ذÕ أن الهدف المرجو في 

و ذÕ .نهاية المطاف هو Æسـتجابة لمقتضيات البعد Æخباري للانخراط في اللعبة المرجعية
ن هذين المظهرين يساعداننا على ا. من خلال التاثٔير في الطابع العلائقي لتبادل الأحاسيس

  .73فهم أهمية العناصر اللاعقلانية التي تتحكم في تواصلنا

إنّ التفكير مليا �لوسائل المناسـبة لإيصال الرسائل أعطى للسيµ بحكم تراuا الفني الكبير 
وكذÕ ما يفع[ الإعلان فهو الأخر يتمسك . بعض من الµذج التي يسـتخدëا التلفزيون

الجذب والإتساع، حيث تشكل تجربة المشاهد قاعدة للاسـتقبال نموذج المتلقي ليجد بسمة 
فالاسـتجا�ت تعلن عن مشاعر ترتبط �لمنجز مباشرة وتصبح . نفسه في قوام تجربة ذاتية

Äا يصبح البرXمج قوة للتحول أو ... الموسـيقىر الصورة،المؤثرات، الحوا: ات مثلالأدو 
فاللغة الصورية كفي6 بتقليل الحوار وجع[ عنصرًا . 74فسي للمتلقيوسـيلته على المسـتوى الن

دعمًا للصورة فوسائل الاتصال المرئية تحدد أدوارًا مختلفة، تجعلها تركز على كافة المتلقين 
�عتبارهم أهم هدف في اõتمع، فهـي اليوم تمثل سبيلا لنشر الثقافة التي يريدها بتجريدها تماما 

  .لى العقل والمنطق وقدرة التحّكم في مصير المتلقيمن قدرة اللجوء إ 

        : : : : الخلاصةالخلاصةالخلاصةالخلاصة
ومن هنا فالخطاب بمختلف أشكاÚ يبُلغ لنا رسالته مجموعة في وقائع موزعة عبر وظائفه   

التي عجزت اللغة في الكثير من الأحيان على قياëا بهذا اHور فليس من السهل التبليغ 
Äا فالأمر يسـتدعي  �لنوعية الرسا� ëما كانت خاصيتها مدركة �لعين أو الأذن أو لإيماءة؛

ما  عابيلاست حسـية من أجل تبليغ نوعية الرسا� المرغوب فيها لتاتئ ضرورة اللجوء  مثيرات
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يمكن أن تحي[ نوعية الرسا�، وإلى هذا الحد نكون قد وقفنا على بعض الوظائف التي تمرر 
  .الرسا� التي تثير المتلقي وتعطي قيمة الجذب والإغراء لتبنى عليها تلبية الرغبة
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   .702ص
  .46،المغرب،،ص21بنكراد،ما التواصل؟،مج6 علامات،العدد سعيد:جان كلود مارaن،تر  73
  .97ينظر،كاظم مؤنس،خطاب الصورة الاتصالي و هذðن العولمة،مرجع سابق،ص 74


